
 القاهــرة - عكــــس رفــــض وزارتــــي 
الصحــــة والداخليــــة فــــي مصــــر مســــاء 
الثلاثــــاء الســــماح لنقابــــة الصحافييــــن 
بإجــــراء انتخاباتها في موعدها شــــكوك 
أبناء المهنة في وجود خلفيات سياســــية 

خلف القرار.
ولــــم يقتنــــع الكثير مــــن الصحافيين 
بالمبررات التي صاغتها الحكومة لرفض 
إجراء الاستحقاق في الخامس من مارس 
في علاقة باســــتمرار تفشي وباء كورونا. 
وظهــــرت تلميحات بــــأن الحكومــــة تكيل 
بمكيالين، حيث تمسكت بإجراء انتخابات 
مجلســــي النواب والشــــيوخ في سبتمبر 
ونوفمبر الماضيين وتسعى الآن لتعطيل 

الاستحقاق الانتخابي للصحافيين.
وتســــبب موقف الحكومة في انقسام 
الصحافييــــن بيــــن فريق مؤيــــد لموقفها 
وآخــــر معارض له. ودافع الأول بأن إجراء 
ضــــرورة  كان  البرلمانيــــة  الانتخابــــات 
واســــتحقاق دولــــة ولــــه رمزية سياســــية 
مهمــــة، وليس مــــن المنطقي أن يســــتمر 
الفــــراغ التشــــريعي فــــي البــــلاد حتى لو 
شــــاركت فــــي الانتخابات الســــابقة أعداد 
قليلة، المهم أن تضفي الشرعية المطلوبة.

ويرى أنصار هذا الفريق أن انتخابات 
الصحافيين تُجــــرى في مكان واحد داخل 

مقــــر النقابة، ويشــــارك فيها نحو عشــــرة 
آلاف أو أقل خلال ســــاعات معدودة، بينما 
تعقد الانتخابات البرلمانية على مستوى 

الدوائر الموزعة على كل المحافظات.
وبــــدت شــــريحة ممتعضــــة لأســــباب 
يعني  الانتخابــــات  فإجــــراء  اقتصاديــــة، 
زيــــادة البدل النقدي الــــذي تصرفه وزارة 
المالية شهريا لأعضاء النقابة ويصل إلى 
130 دولارا، ومــــع كل اســــتحقاق انتخابي 
يرفــــع النقيب المرشــــح قيمة هــــذا المبلغ 

كدعم للناخبين.

ولــــدى معارضــــي التأجيــــل أســــباب 
سياسية منها أن اســــتمرار هذا المجلس 
يقطع الطريق أمام ظهور معارضة حقيقية 
في ظل اســــتياء قطاع من الصحافيين من 
أدائــــه العام، مــــا يمنح فرصــــة لمناوئيه 

لتحقيق تقدم في هذه الأجواء.
الدوائــــر  بعــــض  مخــــاوف  وترتبــــط 
الرسمية من محاولة تيارات بعينها داخل 
الجماعــــة الصحافية تأليــــب أبناء المهنة 
على النظام وافتعــــال أزمات مع الحكومة 
وتصويــــر الأمــــر على أن هنــــاك توجهات 

تسعى لإدخال النقابة في نفق مظلم جديد 
بغــــرض تقزيم دورهــــا إلى الحــــد الأدنى 

وتجريدها من المعاني السياسية.
وأعلنــــت جماعة الإخوان المســــلمين 
قبــــل أيام عــــن ترشــــيح صحافييــــن ممّن 
يقبعون داخل السجون في مصر كمحاولة 
لزيــــادة الضغــــط علــــى النظام وتســــليط 
الأضواء علــــى قضية هؤلاء وســــط مناخ 
أميركي ودولي مــــؤات لتفجير هذا النوع 

من القضايا.
مــــع  التعامــــل  الحكومــــة  واعتــــادت 
انتخابــــات الصحافيين بصــــورة مغايرة 
عن اســــتحقاقات باقي النقابــــات المهنية 
بحكــــم أنها كيان أصبح وجهــــة للتيارات 
المعارضــــة لهــــا، ويحتضــــن كل الأطياف 

السياسية.
ورأى عمرو الشوبكي الكاتب والمحلل 
السياسي المصري أن الحكومة ليست في 
حاجــــة لتأجيــــل انتخابــــات الصحافيين 
لدواع سياســــية، لأنها ســــوف تتعامل مع 
أعضاء المجلــــس الجديد ونقيبه حتى لو 

كانوا من تيارات مناوئة.
أنــــه من الطبيعي في  وأكد لـ“العرب“ 
قلعــــة الحريــــات بمصر خــــروج أصوات 
تحمّــــل الأمــــر مناحي سياســــية بناء على 
موروثــــات، فرمزية النقابة تضفي على كل 
ما يرتبط بأمورهــــا معاني معارضة وهو 

ما يمنحها زخما كبيرا.

ويخشـــى البعض مـــن العاملين في 
الصحافـــة المصريـــة من نجـــاح التيار 
المنـــاوئ للحكومة في تصديـــر فكرة أن 
تأجيل الانتخابات ينطوي على استهداف 
للنقابة، لأن تكريس هذه القناعة يعني أن 
العلاقة بيـــن الطرفين قـــد تأخذ منعطفا 

يضاعف من التوترات المكتومة.

ولا ينكـــر متابعـــون تخوفـــات دوائر 
بعينهـــا مـــن تبعـــات مـــا ســـتؤول إليه 
انتخابات الصحافيين في ظل ترشح عدد 
كبيـــر من أصحاب التوجهـــات المختلفة 
مع النظـــام، حيث تقود هذه النتيجة إلى 
منعطـــف ربما يقضي على مـــا تبقى من 

بريق لهذه النقابة العريقة.
ويلعـــب هـــؤلاء علـــى وتـــر حمـــاس 
الشـــباب ومغازلتهـــم بفكـــرة الحريـــات 
وانتهاز فرصة تراجع العمل السياســـي 
لتكـــون تركيبة المجلـــس الجديد صوتا 
لمن عجزت الأحزاب عن التحدث بلسانهم 
ويصبـــح للنقابة ثقـــل في الشـــارع. في 
المقابل يقول آخـــرون إن التأجيل فرصة 

لإعادة ترتيب المشـــهد الصحافي وإنقاذ 
النقابة من ســـيطرة تيـــارات لها مصالح 
ضيقـــة علـــى زمـــام الأمـــور، ويمكن أن 
تستفيد من الانخفاض المتوقع في نسبة 

التصويت عن المعتاد بسبب كورونا.
وقـــد لا يكتمـــل النصـــاب القانونـــي 
فـــي المرتيـــن الأولى (50 فـــي المئة + 1) 
والثانية (25 في المئة + 1)، وتلجأ اللجنة 
القضائية المشـــرفة على الانتخابات إلى 
خيار التصويت بمـــن حضر، وهنا تكون 
فرصة الاعتمـــاد على الكتلـــة المعارضة 
أكبر، وتتحول النقابة إلى كيان يســـيطر 
عليـــه أصحـــاب المصالـــح السياســـية 

وتزداد حدة الاستقطاب داخلها.
وتتعامل الكثير من القوى السياسية 
مـــع انتخابـــات الصحافيين علـــى أنها 
مســـرح يمكن توظيفه لصالـــح أهدافها، 
بعد فشـــلها في إثبات نفســـها من خلال 

العمل الحزبي في الشارع.
ويعنـــي ربـــط الانتخابـــات بكورونا 
تأجيلهـــا إلى أجل غير مســـمى، ووضع 
حملِِ على عاتق النظام عند موافقته على 
أي اســـتحقاق آخر يضم عـــددا كبيرا من 
الأشـــخاص، ويعني أيضا تـــرك أعضاء 
النقابة يتبارزون سياســـيا ولا أحد يعلم 
الوجهـــة التي يمكن أن تقـــود إليها هذه 
المبـــارزة. فهل تزداد ســـخونة أم تنطفئ 

سريعا؟

 الدوحــة - تكثف قطر مــــن تحركاتها 
الدبلوماســــية فــــي المنطقة بــــدءا بإيران 
مرورا بلبنان فســــوريا على أمل استعادة 
حضــــور تراجع خلال الســــنوات الأخيرة 
بفعل عوامل متداخلة، من بينها انشغالها 
بمعالجــــة تبعــــات المقاطعــــة الخليجية، 
فضــــلا عن غيــــاب الكيميــــاء مــــع الإدارة 

الأميركية السابقة.
وتقــــول أوســــاط سياســــية عربية إن 
الدوحــــة تحــــاول اليوم اســــتثمار المناخ 
إدارة  وجــــود  مــــع  والإقليمــــي،  الدولــــي 
أميركيــــة جديدة لإعادة نفــــض الغبار عن 
دبلوماســــيتها، وتــــرى الأجــــواء ملائمــــة 
لتحقيق مكاسب وفرض حضورها مجددا 

في المناطق الساخنة بالمنطقة.
وســــعت قطر فــــي البداية إلــــى طرح 
نفسها وسيطا في الملف النووي مراهنة 
على علاقتها الجيــــدة بإيران والمجموعة 
حجمهــــا  أن  لاحقــــا  ليتضــــح  الدوليــــة، 
وموقعهــــا لا يمنحانهــــا ميــــزة تخول لها 
حجــــز موقع في هذا الملــــف، كما أن الأمر 
لا يقل صعوبة بالنســــبة إلى لبنان في ظل 

كثرة المتدخلين.

وتشير الأوســــاط إلى أن هذا الوضع 
قاد الدوحة على مــــا يبدو إلى البحث عن 
إحياء دورها في ســــوريا، حيث ســــبق أن 
لعبت حجر زاوية مــــع انطلاقة الأزمة في 
هــــذا البلد وحتــــى العــــام 2015 من خلال 
دعم مالي وسياسي وإعلامي ضخم لقوى 
المعارضة لاسيما المسلحة منها، قبل أن 
تتراجــــع خطوات إلى الــــوراء جراء تغير 

الأوضاع في سوريا.
وتلفت الأوســـاط إلـــى أن العديد من 
المؤشـــرات تؤكـــد بأن الدوحـــة تحاول 

مجـــددا الإلقـــاء بثقلهـــا فـــي المســـرح 
السوري، ومن بين الرهانات التي أمامها 
منصة ائتلاف قـــوى الثورة والمعارضة 
الســـورية، الذي تشـــكل في العـــام 2012 

ويقود اليوم المعارضة السياسية.
واســـتقبلت الدوحـــة الاثنين رئيس 
الائتـــلاف الســـوري نصـــر الحريري في 
زيـــارة امتـــدت ليومـــان، التقـــى خلالها 
بوزير الخارجية القطري الشـــيخ محمد 
بن عبدالرحمن آل ثاني والسفير التركي 

مصطفى كوكصو.
ويـــرى مراقبون أن زيـــارة الحريري 
المســـتمرة للدوحة تشي بتوجه لإنعاش 
دور الائتـــلاف الـــذي شـــهد هـــو الآخر 
تراجعا كبيرا نتيجة الخسائر الميدانية 
للمعارضة المســـلحة ما أثر على وضعه 
التفاوضـــي، فضـــلا عـــن انغماســـه في 
صراعات جانبية اضطرت معها المملكة 
العربية الســـعودية مؤخـــرا إلى إغلاق 

مكاتب لهيئة المفاوضات السورية.
ويقـــول المراقبون إن حماســـة قطر 
لإعـــادة تفعيل حضورها ترتبط أساســـا 
بوجود إدارة أميركية جديدة تبدو عازمة 
علـــى زيادة ضغطها علـــى نظام الرئيس 
بشـــار الأســـد، وإنهاء حالة الفراغ التي 
خلفتهـــا إدارة دونالـــد ترامـــب، والتـــي 
استغلتها روسيا للإمساك بخيط اللعبة 

السياسية من خلال منصة أستانة.
ويشير المراقبون إلى أن من الدوافع 
الأخـــرى هي حالـــة الضعـــف والانهيار 
الداخلـــي للنظام الســـوري، الذي يعاني 

مـــن أزمتين ماليـــة واقتصاديـــة خانقة، 
باتت تنذر بانفجار شعبي داخل مناطق 

سيطرته.
وقال الحريري في مؤتمر صحافي من 
الدوحة إن الوقت الآن لصالح المعارضة 
السورية وسبب ذلك يعود إلى الأوضاع 
الاقتصادية والأمنية المتردية في مناطق 
ســـيطرة الأسد، حيث أن ذلك لا يسير في 

صالح النظام.
وأشـــار إلى أن المعارضة الســـورية 
جاهزة للحل السياســـي ولديها خيارات 
بديلة للضغط على الأســـد وإجباره على 
الرضوخ للحـــل وفق القـــرارات الدولية 

ذات الصلة، ولاسيما القرار 2254.
لا تمثل  واعتبر أن منصة ”أســـتانة“ 
الائتـــلاف الـــذي لا يقبـــل إلا بالعمليـــة 
السياســـية وفـــق جنيف وتحـــت رعاية 
الأمـــم المتحدة من أجـــل تحقيق انتقال 
سياســـي حقيقي تتشـــكل فيه هيئة حكم 
انتقاليـــة ويضع دســـتورا جديدا للبلاد 

وانتخابات برعاية الأمم المتحدة.
العمل  ”نحـــاول  الحريري  وأضـــاف 
مـــع الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة علـــى 
مجموعة من العناصر السياسية القائمة 
علـــى أن تكون اســـتراتيجية واشـــنطن 
محددة وواضحة وتنســـجم مع المخاطر 
الجســـيمة فـــي المنطقـــة وتضمن الأمن 

والاستقرار المستدام في سوريا“. 
وكان الحريـــري يتحـــدث مـــن مقـــر 
تســـلمتها  التـــي  الســـورية،  الســـفارة 
المعارضة منـــذ العام 2013، في رســـالة 

لا تخلـــو مـــن دلالات. وعـــن مباحثاتـــه 
في الدوحـــة، قال الحريـــري إن ”الزيارة 
كانـــت فرصة للقاء عدد من المســـؤولين 
القطريين على رأســـهم وزيـــر الخارجية 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني، 
وذلـــك في إطار تعزيز الـــدور العربي في 

الملف السوري“.
وأثنـــى علـــى ”الـــدور المهـــم الذي 
تلعبه قطر في دعم الشـــعب السوري منذ 
انطلاقة ثورتـــه وحتى الآن على مختلف 

الصعد السياسية والإعلامية“.
والإثنين أكد وزير الخارجية القطري 
خـــلال لقائه مع الحريري أن بلاده ”تدعم 
الجهـــود الدوليـــة الرامية إلـــى التوصل 
لحل الأزمة الســـورية على أساس قرارات 
مجلس الأمن ذات الصلة، لاســـيما القرار 

رقم 2254“.
وفـــي ديســـمبر 2015 أصـــدر مجلس 
الأمن الدولي القرار رقم 2254، بالموافقة 
على خطة لوقف إطلاق النار في ســـوريا 
وإجراء محادثات بين النظام والمعارضة 
وتشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات 

في البلد العربي المأزوم.
وضمـــن مســـار العملية السياســـية 
شكلت الأمم المتحدة ”اللجنة الدستورية“ 
لصياغة دســـتور جديد، بعضوية مقسمة 
ومنظمـــات  والمعارضـــة  النظـــام  بيـــن 
المجتمع المدنـــي (50 عضوا لكل منها). 
وعقدت اللجنة 5 جولات لكنها لم تســـفر 
عن أي نتائج حتى الآن، الأمر الذي جعل 

كثيرين يشككون في جدوى استمرارها.

قطر تحاول إحياء دورها في سوريا 
عبر إنعاش ائتلاف قوى الثورة

الحريري من الدوحة: الوقت الآن لصالح المعارضة السورية
يطــــــرح اســــــتقبال الدوحــــــة لرئيس 
ــــــورة والمعارضة  ــــــلاف قــــــوى الث ائت
ولقائه  ــــــري  الحري نصر  الســــــورية 
تبدو  تســــــاؤلات  قطريين  بمسؤولين 
مشروعة حول ما إذا كانت الدوحة 
تســــــعى اليوم لإعادة إحياء دورها 
في ســــــوريا بعد انكفاء لســــــنوات، 
ــــــة الإقليمية  خصوصــــــا وأن الظرفي

والدولية تبدو لصالحها.

توجه قطري لإنعاش دور 
الائتلاف السوري الذي 

شهد تراجعا كبيرا نتيجة 
الخسائر الميدانية ما أثر 

على وضعه التفاوضي
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 غزة - أثار توقيع السلطة الفلسطينية 
اتفاقية مـــع مصر تقضـــي بتطوير حقل 
للغـــاز قبالة ســـواحل قطـــاع غزة غضب 
حركـــة حمـــاس التـــي طالبـــت بضرورة 
إشـــراكها في أي تفاهمات تعنى بالقطاع 

الذي تسيطر عليه منذ عام 2007.
ووقع صندوق الاستثمار الفلسطيني 
الأحـــد اتفاقيـــة تطوير حقل غـــاز ”غزة 
ماريـــن“ مع الشـــركة المصرية القابضة 

للغازات الطبيعية ”إيجاس“.
يعتبـــر  الـــذي  الصنـــدوق  وقـــال 
فـــي  لفلســـطين  الســـيادي  الصنـــدوق 
بيـــان إن الاتفاقيـــة ســـتوفر احتياجات 
الفلســـطينيين من الغـــاز الطبيعي، مع 

إمكانية تصدير جزء منه إلى مصر.
ورفضـــت حركـــة حمـــاس تجاوزها 
في هـــذه الاتفاقية لاســـيما أنها الحاكم 
الفعلـــي للقطـــاع، وتـــرى بأنـــه كان من 

الضروري العودة إليها.
حركـــة  باســـم  المتحـــدث  واعتبـــر 
حماس حازم قاســـم الأربعاء أن السلطة 
الفلسطينية ”ما زالت تدير علاقاتها مع 
المحيط بعيدًا عن الشعب ومؤسساته“، 
قائـــلا ”مـــن حق شـــعبنا فـــي كل أماكن 
تواجده أن يعرف كيف تتصرف السلطة 

في قضاياه الكبرى“.
السياســـي  المكتـــب  عضـــو  وكان 
للحركـــة موســـى أبومـــرزوق هاجم في 
وقت ســـابق الاتفاقية، مطالبا بضرورة 
أن تكـــون ”غزة حاضرة في أي تفاهمات 

حول حقول غاز شواطئها“.
ويقـــع حقـــل ”غـــزة ماريـــن“، الذي 
تـــم اكتشـــافه بنهاية تســـعينيات القرن 
كيلومتـــرا   36 بعـــد  علـــى  الماضـــي، 
غرب القطـــاع في مياه المتوســـط، وتم 
تطويره عام 2000 من طرف شـــركة الغاز 
البريطانية ”بريتيش غـــاز“، لكن لم يتم 
اســـتخراج الغاز منه بسبب اعتراضات 

إسرائيل.
وأثار رد فعـــل حماس على الاتفاقية 
غضب قيادات في فتح التي وصفت الأمر 
بالخطير ويعكس عقلية انفصالية. وقال 
مســـؤول الإعلام في مفوضيـــة التعبئة 
والتنظيم فـــي فتح منيـــر الجاغوب في 
تغريدة عبـــر موقع التواصل الاجتماعي 
تويتر ”أبومازن هو رئيس دولة فلسطين 
وهـــذه صلاحياتـــه وليســـت صلاحيات 

أحزاب سياسية وتنظيمات“.
وأضـــاف الجاغـــوب ”غزة جـــزء من 
الدولة الفلسطينية وليست إقليما مستقلا 
وحماس فصيل سياســـي من 17 فصيلاً“، 
متابعا أن ”تصريـــح أبومرزوق هو نوع 
مـــن الابتـــزاز ودعايـــة انتخابيـــة أو قد 
يكون تهربا مـــن الانتخابات والمصالحة 

والأجواء الإيجابية الفلسطينية“.
مـــن جهتـــه رأى أميـــن ســـر هيئـــة 
العمـــل الوطني في قطاع غـــزة محمود 
الزق فـــي تصريحـــات قيـــادات حماس 
تكريســـا للانقســـام والفرقـــة، قائلا إن 
”الغاز ثـــروة وطنية يخضـــع كغيره من 

دولة  لاختصاصات  الطبيعيـــة  الثروات 
فلســـطين وحكومتها الرســـمية، ويجب 

عدم الاقتراب منه“.
وتســـاءل أميـــن ســـر هيئـــة العمل 
الوطني عما اســـتطاعت حماس تحقيقه 
بعـــد حوالـــي 15 عامـــا من الانقســـام، 
مضيفا ”لم تستطع حماس جلب تعاون 

مع دولة واحدة في الإقليم“.
وبرر المحلل السياســـي المقرب من 
حماس مصطفى الصواف موقف الحركة 
بأنها لم تطلب إشـــراكها فـــي اتفاقيات 
السلطة بشـــأن عمليات استخراج الغاز 
مـــن ســـواحل غـــزة، لكنها طالبـــت بأن 
يكون هنـــاك توضيح لطبيعة التفاهمات 
والشـــراكات التي وقعت عليها، ووضع 
الصـــورة  فـــي  العادييـــن  المواطنيـــن 

وتعريفهم بما يتم الاتفاق عليه.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”الفلســـطينيين ليســـت لديهم أركان 
الدولة المتعارف عليها، لكن هناك سلطة 
وقعـــت على اتفاق عليهـــا أن ترجع أولاً 
إلـــى ممثلي الشـــعب الفلســـطيني قبل 
أن تبـــرم أي اتفاقات تتعلـــق بحاجتهم 
المباشرة، لأن توقيع الاتفاقية مع مصر 
حول حقل الغاز قبالة شـــاطئ قطاع غزة 
من دون الكشـــف عن تفاصيل يشي بأن 

هناك شبهات فساد“.

ورفض الربط بين موقف حماس من 
الاتفاق وبين إجراء الانتخابات في مايو 

المقبل.
ويخشـــى فلســـطينيون من أن يكون 
الكبـــاش الحاصل بيـــن الطرفين مقدمة 
للتنصل مـــن الاســـتحقاقات الانتخابية 

التي جرى تحديد موعدها.
ويرى المتحدث باسم تيار الإصلاح 
الديمقراطـــي بحركة فتح عماد محســـن 
أن موقف حركة حماس يعكس انقســـاماً 
عميقاً في النظام السياسي الفلسطيني، 
ويلقي بظلاله على المواقف الحزبية إلى 
الحد الذي جرى فيه تقســـيم الجغرافيا 
الفلسطينية والتعامل معها على أساس 
حزبـــي وليس بمنطـــق رقعة أرض تمثل 

إقليم الدولة الفلسطينية.
غـــاز  أزمـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأكـــد 
”مارين“ إلى جانب جملة من المراســـيم 
التـــي أصدرها الرئيـــس محمود عباس 
والحديـــث عـــن عـــدم وجـــود معتقلين 
سياسيين للإفراج عنهم، جميعها عوامل 
تُصعـــب من مهمـــة إجـــراء الانتخابات، 
عكـــس الفلســـطينيين من الذيـــن لديهم 
رغبة حثيثة في التخلص من الانقســـام، 
حيث أن الانتخابات هي السبيل الوحيد 

إلى ذلك.

{غاز غزة} يفجر أزمة 
بين حماس وعباس

موقف حماس يعكس 
انقساما في النظام 

السياسي الفلسطيني

عماد محسن

أصوات تحمّل الأمر 
مناحي سياسية بناء 

على موروثات

عمرو الشوبكي

و

أحمد حافظ

دقت ساعة العمل

تأجيل انتخابات الصحافيين بمصر في ظل مخاوف 
من تحول النقابة إلى معقل للمعارضة

جدلية السلطة والقلم
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